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وو!صتجما!وفىله!افى

!مئاهم!صرنرلمحماص

تقولو!بلحظةذاتدارنامنتخرجلاندعاهامما،اشعردونماكان،ارروداءبعيونهنوأحلم،النساءألحشقبدآتحين

لحبفرصةنفسيموأعطيت،بهذاوفرحت.قليلبعدستعودبانهابينتنام،متاكلاطارمثل،بشعالليبدو،الرضلهذايتعرضوجهي

تثيرلاوانها،وولدجة،نحيفةوانها،منيأكبرانهاونسيت،حنانمدببةنتوءاتو،خثوه،اللبيضاءكاللديدانمنفوخةعروقمساماته

مخنوفة:بحةفيق،مسسعننهاحتى،الرجالبقيةبجمجمةءطلمعراغبدتحتىجفونيو!رنظ،الفاسدالدمبمها

؟تقرامادا-ومهمل،معروسكمثميءوجهيأجزاءب!يةبينعيونيوبانت،محنطة

خبيثة:ضحكةهعالاقلت.تنسيقلون

وعبلة.عنتر-وجهـتللهذا،أعصابيفييمثعلنيماثمةان:افكرحدينوكنت

تتلفتراحتوحيث،تضحكوجدهافقد،رصدقلموكأنهامنأهرب،عزل!نيفي(ءرق،اصربعد،احربعديومانفسي

منها:أسخركأني،قلتلهاحشى،أحدت!هايصعدأنتخاف،حوللها،اكسهاءأتركأنطبيعياوكان،ومقهانامحلتنامنأهربثم،أصدقائي

وقوية.،سمراءكانت؟عبلةتحبينهل-.وأخجل،منهنواحدةاحبأنقبل

نجبروو،معقاسياوكان،!بلةواحبته،أسىودكانوعنتر-امطكلتعدوأمي،ءنزلناصديقةفيبارديومذاتوجلست

معها.طيبولكنه،شكلهوقسوةلحدز"وكا!،)*(كافكا""مسحفياقراوكنتاللعشاء،

فيتتوجعحنانوكانت،الدموعلمشمبهمااللجدارعندوانخرطهـاوان،مسخهسطورع!تنهشموجهيحكايةبئناحسيجعلني

أئيروبدأت،هذارغمطيباوكنت،بقسوة،وأغفله،أحسهصمت.وأنام،اهدأبحبزثيرهتصيمكئ،بالرهبةوضعيو!ؤطروخذلشي

أل!سخربأنيظننتخى،والزواجاللحبقصصالىنثبقانزوعاقيهابعضعنيتبعدأنتحاولانهاوأعرف،أميوجهفيم!انظركنت

فوقتاركا،اللحد.يقةأرء!الىعيوليوأعطيت،غيرببسنفهـميمنالذيصمتهاأخافوءت،تفشللسذاجتهاوكالت،أحسهما

وانها،ستبككابانهااحساسبنيشةعيونهابينتمسكحنانرأسي.نفسيابكيمماأكثرأبكيهاوكنت،شيءكلداخلهافييرمزق

بحرقة.ستبكي،صديقدارناجاءحتى!الاوراقيبنورميتها،عيونيعلىوشد1دت

الرعبةبثقلتموء،بيتهاداخلالىحنارتراجعت،آميعادتولماث!،اسلاالىأجمرءاعدلمواني،موجودعيربانىامي4اخبر

وان!ا-كافكا-منالتالليةالصفحةالىانااضيمتثم،رهاشضفيفيالعنهأء.لناتة!مطبخهافيلتنزوي،ايصابواغلقت،وانصرفصدقها

من7!اًلثوءماآ!يوتلت،!دام!2!الاة!لمقعديفيأ*ورفوقالثانيةالساقواترك،الجدارعلىسافيأمدجبنهاءنت

الىانتهيتقدحبمهاوكتت،شيءاياشترتقدتكنوللم(السوقجارتاارأعرفكنتوهـأ،ل!ابارتياحأحسحيث،الحديقةأرص

بوة!-ت:-لاصما-أةكأللهارحتم!كرةتجاوزتقد!كانت،وجهيالىمنز!اسطجمنتتلصص(حنان)

الشاىأقدموسوف،أبياصدقاءرر!ميراني:بئنهرت!3-ءاسرلث!جهانهايفكرأو،رجليلاحظ!اأندونشبابهامنالعشرين

بنفسي..عنايةبلامتروكة

؟...-خلفرألسهاتضمفوجدتها،صدفةذاترأسيرفعتأنوكان

أقادتكي0سأروركما،المقهىالىاليومادهبولوف-،الغضبيشبهبشيءوشعرت،أغفلهاتجعلنيأركادتبسرعةالجدار

؟...-،مكانيفياظلانوتعمدت،حنانتجاهلتكما،!لاميأقلولم

أتأخر.وأظنني-،جديدمنتجربأىلهاوزركت،هداتفسميرأستطعلمانيحتى

بكيت،خى،يعلونيبالل!بةاحساسوثمه،أثرثروبقيت.العقلل!اذجةانهاأعرلىوكث

،انساىبأنياحمسأعدو!م.أقاربناازروللم،المقهىالىادهبولم،الثببابتعلقوهيأراهاوجهيبأمراضاصابتيقبلكنت

صمضها،برهبة!شعرتتبكللملكنها،ايضاأميؤبكيأنوانتظرتذاتأحاولولم،المحلةسوقالىصباحداتمرتحينأبصرتهاكمأ

حاولتوبينما،صخببلايديبنتموتوكانت،عيونهافيونظرت!سنامنيأكبرلانهاربما،رسالةلهاأضماوأتابعهاأنمرة

وأجن.،عيونيفيأبصقكنت،ايبشاطةبهذهتموتانهااصدقأن،اللجمعةيرومدارناسبتونأببمأصدقاءانأميمنسمعتولما

،واحدةهمنلاكثرحبهوزعقدكاو،طيبارجلاأبييكنولموكصلمة،نفسيفيهاأحبسا)قيالساعاتهدهعدد-توا-تلمست

شيءيتوبه.نأفففيالمبلغليدؤعبهاويمضيامبننجتةيرفعوكانمية3ممساماتهبينيحصرأميوجهوكان،ساعانيهالذياللضجر

سعيد،انهيرددمعنىمنأكأريطلعميونهوفي،وا!بكاءالحزنمنبالاأبيوجهفيأصرحكدتانيحتى،والشفقمةالخوفمناخرى

تحفت.انفاسمجردأوليوان،وجديدة،جاهزةءخعةهاكوان.الينااحدايدعو

مزلنا،حديقةفيالصمتومحن!صقت،لنفمصبمكراهيتيوزادتأنكرهت،الغرباءبعضمجيءحياليفيارسمبدأتوحين

صدف"داتنهرتهولما،مضثسدقميءكلبمثلىيرتزوجأبيوكانللمرةحنانولىأيت،راءالوالىبرأسيورميت،القراءةفياستمر

:بقساوةليقال،عابرةولم.عنيرأسهاتض!مأنندوبحدةلراقبنيظلتلكنها،الثانية

اللبتع.اثوهأيرها،تف-دهـكفيلكان،أميراتنيلووتمميت،أيضاأصدقولم،اصدق

بوز!اب-حينها-رأ!كبماوىد،ايامللعدةواخرةتذلكترىأهبىوكانت،والل!بةالضوفبعضعئهاويبعديسرهاما

،دوءبر!،لنفسبمنهايةفيأفكروكنت،لنفسيوكراهيتي،صوته

نفسي،عنأغفلتجعلي،حنانمنأسهمعهامبحوحةهمسةثمةلكن-(دبطل-له!االحداغريغورعها/؟4لهتهحول،الفكاكادلفرلماتزأايةروا(*)

لهاثوأقول.كبهـيرةحنرةالى
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يقربىب،غريببفارقواحسى،حنانوجهيجيءثم،وجههاونداوة.للحظةكلفيأموتبعدهاوأصبحت،ماتت؟مي-

.اجتللئلا،رأسءبأوركوحينها،ذانيفييبصقو،الجنونالى:بر3أحىززهاكأن،؟قيولولىءعتها

.هدارغمصيا.نجطفينقهلمتهالقد-؟"ا-نتأءلمثاذن-

داتسألتهثم،آجمماوكرثت،يثقلنيوكان،حزلياحملوعدتولم،وأحزن،ءيونهافيآنظروكأت،بأحسبهنولم

لمصبب-د؟نربرما-يهمفعميوكان،النساءرذالةعنمخمولىةصدفة:هادىءبصوتقلتلما،بالضبطأك!هااكن

خباثة:فيويصرخعيونيفيويبصق-.فعلاأ"وتوأنا-

اللبشع؟أيهاأنتمن-

وتر!ا،بهجةوتزيدهم،بشامحةوجهيتزيدر،وعيانو!تشتررأسهاعلىوكان،الكآبةمنقمحشطلعيونهافيوكان

بعدب!طءأموتبئنيصوتيدونو"عرح،!جهينعتو،اتبينت!رجفيأفثروكدت،عانسلازهاوحزنت،الةتياتكبقيهتربطهلماشعث

..،حبهافيارغبوكنت،عملبلاانيولولا،وجهـكبلولامنهلالزوابم

حناوىبد،أطفلبوصمغير!أهدكففقنلوت!لحلمفىنبحةليءسوملهابينرغمنساقباوجمماحلمناصدفيفيالزواجفكرةأرددأنوحاولت،بقسموةحبهافيوأرعب

...برء....-:أساومهاكلاني،لهاقلتحيث،الحفيبن

وجهي.!و!سيء"-زدابيليءوراىىن!مالنو.

!لمبنيوكاندي؟...أتراك،"نكبا)زواجفكرتنو-

وكنت،عييقوقتزلللمأءيوصورة،لنعاسا

وصين،نعيشهنتبمءلكلازخظارب!كأمثلي-نحملحنانبانأكتفيعريبشمبقفيعيونهاتز!راحتحيث،هداعيوأقلوللم

أداعبفيهاكنت،واحدةساعةغيرأنملموجدت!ياكوممنصوت،اللعغيرةعبوبهاعنثم،الرجالوعن،ذللهاعنتكلمني،عيونيالى

ونظرت،أببموجه،منزلناهيئةفيوأ!ق،حنانوجه،آصماوجه،و!يرةبالكسارفوءودلي،،ذلمجتفكرة!جردأعصابهافيأهزوكنت

ةصانامكياوسادتيرألسيوأعليت،مهرباوكان،الغرفةسقفالى.واعمل،لو!بأعودأنوتمنيت

أ-هـع.للمحيث،ثانجةحنانوجهفيوانظر،يقععجورةبمبلمثلحيرتيارسموكنت

ف!يأجازفأنوحاولث،يضربون!رجلهيئةعلىكورتثم،أجنلئلارأجمأوأمسك،عنكبمتبيتفيظنكذبابةوارسمها

وليس!خر،اصدقائييىنظرني،محلتنامقهىفيوآجلس،خروجبم،رأسهافييدوربماأححسكنتوربما،حنانوأبكي،نفسيأبكيثم

بمثليمنعنئأبيلكن،يرغبمنوجهـكه!فيو!ء!ق،يسخرمنمنيحببقيةفيهاألتمس،جائعقط!ءخلواعود،أخجلحتىعنهافأغفل

ا!ة؟هذء.عانسفتاةعيونفيزكدسى

ءنآ؟يضحكونأتريدهم،تعودآلامعناهخروجك-،طويلحديثلهارنافيوبات،يثقا:بوكان،حزنيأحملكنت

،يتبولطفلمثلوأجلس،غرفتيالىاعودبهذاوكضتوجهيكانوما،أعانيهوماأحسهمابعضالخائفةكلمانهفيئيحمل

أصرخكنتوما،بشراهةمنيقضحكفي!االلغرفةجدرانفيوأنظرفوفىسوادهالليليمدحينارتياحاأكثربهونانيالا،ويهدألليشفى

نزفت!ههماباخرنفسيوأرض!ت،الاهانةبتلكاكتفيتت،فيهاصيأتيفيظلتفقد،الزواجحكايةلركناانناورغم،ويىوليجبهتي

صبر.منقياعشقهاوكنت،عامبعدعامايموتشبابهاانوتناست،حنان

مكانيوان،لغيرياهانةخروجيوان،مهاناني:لنفسيوقلتولولا،الروعالنسكلبهدااحزانياحملأمحدولم،وصمتغ!باوة

فرء-ليتهـيىءادمانيجزالةلعل،أرتضميهانوحاولث،هناسسصورةثمةحياتءفيلحيانلكان6يوبطالت،وجهيبينضياعي

.البكاءبلذةأحسبهذاوكت،طيبةحبكميةنحوهاأملك،مسكينةضيفةاحسبهاوكنت،هذهغيرطيبة

تحسوكالت،عيونيخلفأضمهاأرواحدليوماستطعللم،عظيمة

ناصراالستارعبدبغدادأهياتخيلأهامهاوكنت،عذابهامنوتهزابهوتحس،وتضحكبهذا

.ء

ألخراحفادووغبمن!لرللبفلمثواراليماه!موءمح!:حديثاصر

اللصلةيتلمسوهو،محضاوروبيةظاهرةانهواثباتالاسننعمارلتعريفمحاولةالجديدالكنابهذا

بسطتكيفيشرحفي،والامبريلل!بةا،ستعماربينالتفرقةعنمطولافصلاويعقد،والاستعمأرالتعميربين

الاقتصاديةا!جوانبلاخفاءقناعاالدينمنتتخذكانتالتيباللغزواتدلكوصلة،اوروباعلىظلهاالمسيحية

والادلةبالبراهينيثبتحينفي،الصليبيةالحروببروحذلكعلىويمثل.الاستعمارلظاهرةالاساسية

والبنية.التركيبحيثمنولاوالاصولالالسسحيثمنلااستعماويةبظاهرةليسلاسللأميالتوسعان

عميقبتحليلويقومالرأسماليةظهوروبدع!الئهضةعصرعبرالاستعمارظأهرةت!رالكتابوينتبع

وافريقيا،آسيافيالرأسماليوالتوسعالعاملةالطبقاتوظهورالرأسماليةعصروبدلاالرقبينللصلات.

ا!دابدارمئشوراًت.الاستعمارظاهرةسقو!بتحليلوينتهي

01/


